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الأحكام: وأحاديث  بآيات  المقصود  ٍّ شرعي من الكتاب أو السنة يمكن أن   أولًا:  منه حُكْم  يستفاد هي كل نص 
 فقهي، بطريقٍّ مباشرةٍّ أو بطريق الاستنباط. 

نها تشمل الأحكام التشريعية المنظمة  والمتأم ل في نصوص الوحيين؛ القرآن الكريم، والسن ة النبوية الشريفة يجد أ
النبوية على ثلاثة   نة  الس  أو في  الكريم،  القرآن  المختلفة، ووردت هذه الأحكام في  الإنسان  لكافة مناحي حياة 

 أقسام:
الإسلامية؛ وأصل تسميتها مأخوذ من عَقَد الحبل   العقيدة: وهي ما يدرس ضمن مباحث  الأحكام الاعتقادية  –أ

عقيدة في  استعمل  ثم  ربطه،  أركان القلب إذا  وموضوعها  الجازم،  ،   الإيمان وتصميمه  باللّ  الإيمان  الست ة؛ 
أسماء   العقيدة  ولعلم   مسائل،  من  بها  ألحق  وما  والقدر،  والقضاء،  الآخر،  واليوم  ورسله،  وكتبه،  وملائكته، 

 أخرى، منها: الإيمان، والتوحيد، وأصول الدين. 
: وهي الأحكام الوجدانية التي تتعلق بما يجب على المكل ف أن يتحل ى به من الفضائل،  الأحكام الأخلاقية  -ب

 وما يجب أن يتخل ى عنه من الرذائل.  
وتتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، وتشمل أحكام العبادات التي    الأحكام العملية )الفقهية(:  -جـ

بر  الإنسان  علاقة  الخمسة،تنظم  كالفروض  ببعض،  ب ه،  بعضهم  الناس  علاقة  تنظ م  التي  المعاملات  وأحكام 
 سواء أكانوا أفرادًا، أم جماعات، وأحكام الأسرة، والمعاملات المالية، والجرائم، والعقوبات... إلخ. 

ك أن  يعني  ولا  والتبيين،  للتوضيح،  العلماء،  عليه  تعارف  اصطلاحي  تقسيم  التقسيم  هذا  أن  قسم  ويلاحظ  ل 
مبتوت الصلة عن الآخر؛ بل هي مترابطة، ومتداخلة؛ فالمسائل الاعتقادية لابد  أن ينبني عليها عمل، وسلوك، 
 وهذا السلوك هو الأخلاق بمعناها الشامل، كما أن المسائل العملية الفقهية، لابد  أن تصدر عن اعتقاد، وني ة. 

 :ثانيًا: عدد آيات الأحكام
الْكِتاَبَ ﴿ شامل لأحكام الدين؛ إما تفصيلًا وإما تأصيلًا. ويوضح ذلك قوله تعالى:  القرآن الكريم  عَلَيْكَ  لْناَ  وَنزََّ

شَيْء   لِكُل ِ  وَيَتُوبَ  ﴿ [، وقوله تعالى: 89]النحل:   ﴾تِبْياَناً  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الهذِينَ  سُنَنَ  وَيَهْدِيَكُمْ  لَكُمْ  لِيُبَيِ نَ   ُ اللَّه يُرِيدُ 
حَكِيمٌ  عَلِيمٌ   ُ وَاللَّه يَحْرُمُ  26:  ساءالن] ﴾ عَلَيْكُمْ  لكم وما  يَحِلُّ  أَمْرِكُمْ، وما  دِينِكُمْ ومَصَالِحَ  أَمْرَ  لكم  لِيُبَيِ نَ  "أَيْ   .]

ِ تعالى".   عليكم. وذلك يَدُلُّ على امْتِنَاعِ خُلُوِ  وَاقِعَةٍّ عَنْ حُكْمِ اللَّه

 آيات وأحاديث الأحكام مفهومها وعددها 
 وأشهر المؤلفات فيها 
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 وقد اجتهد العلماء في تبيان عدد آيات الأحكام واختلفوا على قولين: 
"أنهها محصورة بعدد معيهن، ثم اختلف هؤلاء في عددها، فقيل: هي خمسمائة آية، وقيل: بل مائتا   ل:القول الأو

 . آية فقط، وقيل: هي مائة وخمسون آية فقط"
وقيل: إن سبب هذا الحصر هو التيسير على طالب العلم، والمجتهد؛ حتى لا يكون طريق الطلب، والاجتهاد  

 مرار، أو تحصيل المراد. عسيرًا، فينقطع سالكه عن الاست
الثاني: ، فكلُّ آية في القرآن قد  القول  وهو قول جماهير المفسرين؛ أنه آيات الأحكام غير محصورة في عددٍّ

يُستنبَط منها حُكْمٌ معينٌ، وَمَرَدُّ ذلك إلى ما يَفتحه الله على العَالِمِ مِنْ معاني القرآن ودلالاته، وما يَتميهز به مِنْ  
الرو  تُستنبط مِن الأوامر والنواهي؛ كذلك صفاء  الذِ هْن وسَيَلانه، فأحكام الشرع كما  ح، وقُوهة الاستنباط، وجَوْدة 

القرطبي)ت:   الإمام  عند  نجده  ما  نحو  على  ونحوها،  والأمثال  والمواعظ  القصص  مِن  في   هـ(671تُستنبط 
 ا فيها مِن أحكام. تفسيره؛ فلا يكاد يَمرُّ على آية مِن آي القرآن إلا ويتعرهض لِمَ 

 ويبدو لي أنه هذا القول هو الرهاجح وذلك لأسباب، منها:
 أنه دلالة النهصوص على الأحكام على قسمين: السبب الأول:

 ، والنساء، والمائدة، والأنعام وغير ذلك. سورة البقرة ما هو صريح في الأحكام؛ كتلك الواردة في  -أ
 ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهذا على قسمين:  -ب
صحة أنكحة الكفار  الشافعيالإمام  إليها آية أخرى؛ كاستنباط ما يُستنبط مِن الآية نفسها من غير أن يضم -1

 [ ونحوه.4]المسد:  ﴾وَامْرَأَتُهُ حَمهالَةَ الْحَطَبِ ﴿ [،9]القصص:  ﴾امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴿ من قوله تعالى:
ما يُستنبط من الآية بعد أن يضم إليها آية أخرى، كاستنباط علي  وابن عباس رضي الله عنهما أنه أقل مدة    -2

شَهْرًا﴿ الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: ثَلَاثُونَ  وَفِصَالُهُ  فِي ﴿ [ مع قوله:15]الأحقاف:   ﴾وَحَمْلُهُ  وَفِصَالُهُ 
 [. 14]لقمان:   ﴾عَامَيْنِ 

تعالى: العقاب من قوله  يستحق  تارك الأمر  أنه  استنباط الأصوليين  أَمْرِي ﴿  ومثله  [ مع 93]طه:   ﴾أَفَعَصَيْتَ 
َ وَرَسُولَهُ فَإِنه لَهُ نَارَ جَهَنهمَ ﴿قوله:   [. 23: الجن] ﴾وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

 أنه دعوى الحصر تُفضي إلى مآلات غير محمودة، منها: السبب الثاني:
 الغالب الأعم من النهصوص، وجَعْلُها غير ملزمة، وإنما هي فقط للتلاوة والتبرُّك.  تعطيل -أ
داب، مع  الآبين عمل القلب وعمل الجوارح؛ لاستبعادها النهصوص المتعلقة بالاعتقاد، والأخلاق، و  الفصل -ب

 أنهها مِن صميم الحكم الشرعي، ومرتكزاته. 

https://ar.islamway.net/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
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 ثالثًا: المؤلفات في آيات الأحكام:
 تناول عدد من العلماء آيات الأحكام بالشرح والتحليل، ومن أشهر مؤلفاتهم:    
 هـ(. 370الحنفي )ت:  للجصاص :أحكام القرآن -
 هـ(.504الشافعي )ت:  للكِيَا الهر اسي أحكام القرآن: -
 هـ(. 543: للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي )ت: أحكام القرآن-
 هـ(. 671)ت:  لأبي عبد الله القرطبي المالكي  :الجامع لأحكام القرآن -
يق حسن خان )ت:  :نيل المرام من تفسير آيات الأحكام -  هـ(. 1307لصِدِ 
 لعرض وحسن الترتيب مع الاهتمام بالدراسة الفقهية المقارنة:  ومن المؤلفات المعاصرة التي تميزت بسهولة ا *
 هـ(. 1396لمحمـد علي السايس )ت:  :تفسير آيات الأحكام-
 هـ(. 1420لمناع بن خليل القطان )ت:  :تفسير آيات الأحكام -
 هـ(.1442لمحمـد علي الصابوني)ت:  :روائع البيان في تفسير آيات الأحكام -

 أحاديث الأحكام:رابعًا: عدد 
من الاختلاف من حيث العدد، ويحسن بنا أن ننقل ما   -كآيات الأحكام -لم تسلم أحاديث الأحكام هي الأخرى  

في   الشوكانيالفحول  "إرشادجاء  مة  للعلا  منها  هـ(1250)ت:  "  يستنبط  التي  الأحاديث  عدد  تبيان  في   ،
حديثختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السن ة، فقيل:  ا  :المجتهدون الأحكام، فقال ، وهذا من خمسمائة 

 أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة. 
 . ثلاثة آلاف  في "المحصول": هي  هـ(543)ت:  وقال ابن العربي

الحديث حتى يمكنه أن يفتي: يكفيه مائة ألف؟  : كم يكفي الرجل من  هـ(241)ت:  أحمد بن حنبلسئل الإمام  و 
" قلت:  لا.  ألفقال:  قلت"  مائتا  لا.  قال:  ألف؟  قلت:  ثلاثمائة  لا.  قال:  ألف؟  قلت: أربعمائة  لا.  قال:  ؟ 
 ؟ قال: أرجو.خمسمائة ألف

الفقهاء، فأما ما  قال بعض أصحابه: هذا محمول على الاحتياط، والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل  
لا بد منه، فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن  

 تكون ألفا ومائتين. 
: لا يشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب؛ إذ لا يمكن الإحاطة به،  هـ(370)ت:  قال أبو بكر الرازي 

 ه عند الاجتهاد جميع ما روي. ولو تصور لما حضر في ذهن
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وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام، كسنن    ،هـ( 505)ت:  وقال الغزالي
، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام، هـ(458)ت: ، ومعرفة السنن للبيهقيهـ(275)ت:أبي داود

)ت:  ، ونازعه النووي هـ(623)ت:  الحاجة، وتبعه على ذلك الرافعي  ويكتفى فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت
 ،، فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام"هـ(275)ت: وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود هـ(676

ليس في سنن أبي    مي  كْ من حديث حُ هـ(  261)ت:  ومسلم    هـ( 256)ت:  لا معظمها، وكم في صحيح البخاري 
العيد دقيق  ابن  قال  وكذا  العنوان":في    هـ(702)ت:  داود،  عندنا،    "شرح  بجيد  ليس  داود  أبي  بسنن  التمثيل 

 لوجهين: 
 نن المحتاج إليها. أنها لا تحوي الس   الأول:
 به في الأحكام.  أن في بعضها ما لا يحتج   الثاني:

 بعضه من قبيل الإفراط، وبعضه من قبيل التفريط. ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب 
والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها  

مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد، والمستخرجات، والكتب التي    ،أهل الفن، كالأمهات الست وما يلتحق بها
ممن التزم مصنفو  يكون  أن  بل  ذهنه،  في  له، مستحضرة  تكون محفوظة  أن  هذا  في  يشترط  الصحة، ولا  ها 

بين   تمييز  له  ممن  يكون  وأن  ذلك،  إلى  الحاجة  عند  عنها  بالبحث  مواضعها،  من  استخراجها  من  يتمكن 
 الصحيح منها، والحسن، والضعيف. 

 خامسًا: أهم  المؤلفات في أحاديث الأحكام: 
، وهذا من  واضحًا للعيان  في العدد اللازم للمجتهد  أشهر المؤلهفات فيها نجد هذا الاختلافإذا نظرنا إلى      
 :خلال
الَأنامِ  -1 خيرِ  كلامِ  من  الأحكام  للحافظ عبدعُمْدَةُ  المقدسي )ت:    :  ما  600الغني  فيه على  واقتصر  هـ(، 

 ( حديثا.    430يقارب الـ)
أدلة الأحكام  -2 المَرَامِ من  والفرق  ،  ( حديثًا1570هـ(، وحوى )852للحافظ ابن حجر العسقلاني )ت:    :بلوغِ 

ومسلم، وقليل منها ما هو في  البخاري  بين الكتابين أن أحاديث "عُمْدَة الأحكام" كلها مأخوذة من الصحيحين
بل فيها   أم ا أحاديث "بلوغ المَرَام" فمأخوذة من الصحيحين وغيرهما، فليست كلها صحيحة،  أحدهما دون الآخر،

 ومتداول، وعناية أهل العلم به فائقة. بعض الضعيف، وهو كتاب مشهور 
 هـ(.  702، لابن دقيق العيد )ت: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -3

https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A


 
 

6 
 

 هـ(.1182، لمحمـد بن إسماعيل الصنعاني )ت:  سُبُل السلام شرح بلوغ المرام -4
ام )ت:  لعبد ،تيسير العلام شرح عُمْدَة الأحكام -5  هـ( 1423الله البَسه
ام أيضا.  ، لعبدام من بلوغ المرامتوضيح الأحك -6  الله البَسه

للمبتدئين، سيما  لا  جدًا  والنافعة  بكثرة،  والمتداولة  والمشهورة  المعاصرة  الشروح  "من  الأخيران؛    والكتابان 
المهجورة،  والمتوسطين، ويتميز الشارح بالاهتمام بذكر الأمثلة العصرية وما يحتاجه الناس، والبعد عن المسائل  

 والتي لم يعد لها وجود في الواقع المعاصر. 
 

 
 

واْ   الهذِينَ   أَيُّهَا  يَا﴿قال الله تعالى:      بَ   آمَنــُ يْكُمُ   كُتــِ يَامُ  عَلــَ ا الصــِ  بَ  كَمــَ ذِينَ  عَلــَ  كُتــِ ن الــه بْلِكُمْ  مــِ مْ  قــَ ونَ  لَعَلهكــُ *  تَتهقــُ
دُودَات   أَيهامــاً  ن مهعــْ انَ  فَمــَ نكُم كــَ فَر   عَلــَ  أَوْ  مهرِيضــاً  مــِ ةٌ  ســَ ده نْ  فَعــِ ام   مــِ  رَ  أَيــه ذِينَ  وَعَلــَ  أُخــَ هُ  الــه ةٌ  يُطِيقُونــَ امُ  فِدْيــَ  طَعــَ

 [184-183]سورة البقرة:  ﴾تَعْلَمُونَ  كُنتُمْ  إِن لهكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُواْ  وَأَن لههُ  خَيْرٌ  فَهُوَ  خَيْراً  تَطَوهعَ  فَمَن مِسْكِين  
 أولا: التحليل اللفظي

مصدر صام، مثــل الايــام مصــدر قــام، ويعنــي فــي اللغــة الامســاك عــن الشــيء وتركــه، وقيــل للصــمت   الصيام-1
حْمَنِ  إِنِ ي نَذَرْتُ ﴿صوم لأنه إمساك عن الكلام قال الله تعالى في قصة مــريم:  وْمَ  أُكَلِ مَ  فَلَنْ  صَوْماً  لِلره ي اً  الْيــَ  ﴾إِنســِ

 [26]سورة مريم: 
 الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى الشمس بنية التعبد. الصوم شرعا:-2
 قرئ "يطيقونه" وقرئ "يطوقونه"، ومعناه يتحملونه بمشقة.  يطيقونه:-3
 ما يفي الإنسان من مال  فدية:-4

 ثانيا: أهم الأحكام والمسائل
جوب الصوم على المسلمين الذين من قبلنــا، ولــم تبــين لنــا ماميــة الصــوم فالبحــث فيــه تكلــف ولا دلت الآية و   -1

 يبنى عليه عمل ولا يترتب عليه أثر فقهي
والملـــذات، مــورق للتقــوى فـــي نهايــة المطــاف والتقـــوى تــتلخص فـــي  واءالصــوم كاســر للشـــهوات وقــامع ل ه ــ -2

 امتثال الأوامر واجتناب المنهيات.
 اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: "أياما معدودات" فهل هي أيام رمضان أم غيره؟ -3
 وهي أيام غير رمضان لمعاذ وقتادة وعطاء ورواية عن ابن عباس، واستدلوا بما يلي:  الرأي الأول:-أ

 آيات الصيام 
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يَامُ يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُ ﴿أن الله تعالى: ذكر حكم المريض والمسافر في هاته الآيــة   - يْكُمُ الصــِ  بَ عَلــَ وذكــره  ﴾واْ كُتــِ
هْرَ  مِنكُمُ   شَهِدَ   أيضا في آية ]فَمَن فَلْيَصُمْهُ[، فلو لم تكن الآية الأولــى منســوخة بالثانيــة لكــان تكــرارا يتنــزه عنــه  الشه

 القرآن.
ن شــاء فــي قولــه تعــالى: )وعلــى الــذين يطيقونــه( دليــل علــى أن الصــوم واجــب علــى التخييــر إن شــاء صــام وإ -

 أخطر وأعطى الفدية، وصوم رمضان واجب على التعيين فدل على أن صوم هذه الأيام غير صوم رمضان.
 * يبذله في عبادة قصر فيها.

كما استدلوا بما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أن صوم رمضان نسخ كل صوم، فدل هــذا علــى أن صــوما 
 كان قبل صوم رمضان ونسخ به.

على أن المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان واستدلوا بطريقة التدرج في البيان  لماء:مذهب أكثر الع  -ب
 والتوضيح من الآية السابقة فقالوا: 

إن الله فــرض علينــا صــومًا كالــذي فرضــه علــى الــذين مــن قبلنــا، فيحتمــل أن يكــون يومــا أو يــومين، فبي نــه الله  -
﴾﴿أَيهامــاً مه تعالى بعض البيــان بقولــه:  دُودَاتٍّ إلــى أكثــر مــن  وكــان هــذا أيضــا يحتمــل أن يكــون فــوق ثلاثــة أيــام، عــْ

 فتعين أن تكون الأيام المعدودات هي شهر رمضان. ﴾رَمَضَانَ  شَهْرُ ﴿شهر، فكان البيان التام بقوله تعالى: 
دلت الآية على أن الصوم واجب على الصحيح المايم، وأجــازت تــأخير الصــوم لمــن يصــعب عليــه، وتلحقــه   -4

 إلى وقت آخر خارج شهر رمضان. كالمرضى والمسافرينمنه مشقة 
 ولكن هل كل مرض أو سفر يبيح الإفطار في رمضان؟ تباينت آراء العلماء في هذا: -
  ففي شأن المرض: -

ابــن ســيرين والظاهريــة أن كــل مــرض يجــوز الفطــر فــي رمضــان، وروي أن جماعــة دخلــوا علــى أ( ذهب الحسن و 
 ابن سيرين فوجدوه يأكل فعذره في نظره وجع أصبعه.

 أن الآية أطلقت وصف المرض، ولم تقيده بالشدة )مريضًا(. ودليلهم:
لـــنفس أو زيـــادة فـــي ب( وذهـــب أكثـــر الفقهـــاء إلـــى أن المـــرض المبـــيح للفطـــر هـــو الـــذي يـــؤدي إلـــى ضـــرر فـــي ا

 المرض مع الصوم.
نُ  ودلــيلهم: إن الحكمــة التــي مــن أجلهــا رخــص للمــريض بــالفطر هــي إرادة اليســر، ولا يــراد اليســر إلا حيــث يُظــَ

 العسر، وإن من الأمراض ما يكون شقاؤه إلا بالصوم، فكيف يباح له الفطر والصوم علاجه.
 اختلفوا في تحديد المسافة الزمنية والمكانية إلى آراء:أما في شأن السفر المبيح للفطر في رمضان فقد  -
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 فقال الإمام الأوزاعي: السفر المبيح للسفر هو مسافة يوم -
 ( فرسخًا.24وقال أبو حنيفة: السفر المبيح للفطر هو ما كان مسافة أربعة وعشرين ) -
ر بأربعــة - رُدٍّ وكــل بُرُيــد أربعــة فراســخ، إلــى ســتة  وقــال المالكيــة والشــافعية والحنابلــة: الســفر المبــيح للفطــر مقــد  بــُ

 ( يجوز معه الفطر في رمضان.16( فراسخ فالسفر أكثر يساوي ستة عشر فرسخًا )16عشر )
 وقال الظاهرية مطلق السفر يجوز معه الفطر في رمضان. -
 كلم. 5الفرسخ بالتقدير المعاصر يقارب الخمس كيلومترات  ملاحظة: -
 ( كيلومترا.80فطر للمسافر إلا إذا جاوز ثمانين )فمعناه أنه لا يباح ال -
 اختلف العلماء في فطر المريض والمسافر هل هو رخصة أم عزيمة )واجب(؟  -5
مــذهب بعــض الصــحابة كــابن عبــاس وابــن عمــرو والظاهريــة وجــوب الفطــر، والمســافر إذا صــام فــي الســفر  -أ 

 قضى في الحضر.
ن ك ــَواستدلوا بظاهر قوله تعالى   - رَ﴾﴿فَمــَ امٍّ أُخــَ نْ أَيــه ةٌ مــِ  ده فَرٍّ فَعــِ نكُم مهرِيضــاً أَوْ عَلــَى ســَ فقــد نصــت علــى أن  انَ مــِ

 المريض والمسافر يجب عليهما القضاء بعد رمضان.
الصــائم »وقولــه عليــه الصــلاة والســلام  «ليس مــن البــر  الصــيام فــي الســفر»وظاهر قوله صل الله عليه وسلم:   -

 .«في السفر كالمفطر في الحضر
 مذهب جمهور الفقهاء أن الإفطار للمريض والمسافر رخصة، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. -ب

 واستدلوا بالآتي بيانه:
نْ أَيهامٍّ أُخَرَ﴾ قالوا إن في الآية:  - ةٌ مِ   ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مهرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍّ فَعِده

لاقتضــاء( تقــديره: فمــن كــان مــنكم مريضــا أو علــى ســفر، اضمارًا )كلمة محذوفة وتســمى عنــد الأصــوليين دلالــة ا
 فأفطر فعليه، عدة من أيام أخر.

ا﴿وهــذا فــي القــرآن الكــريم لــه نمــاذج ونظــائر منهــا قولــه تعــالى:  ــَ رِب فَقُلْن اكَ  اضــْ رَ  بِ عَصــَ انفَجَرَتْ  الْحَجــَ ]ســورة  ﴾فــَ
 [60البقرة: 

 التقدير: فضرب فانفجرت 
عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبيد الله وأبو الدرداء أن النبي صــل استدلوا بما رواه ابن   -

 الله عليه وسلم صام في السفر.
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وروى أبــو داوود فــي ســننه أن حمــزة الأســلمي ســأل النبــي صــل الله عليــه وســلم فقــال يــا رســول الله هــل أصــوم  -
 . «فطر إن شئتصم إن شئت وأ»على السفر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: 

 اختلف الفقهاء القائلون بأن الفطر في رمضان للمريض والمسافر رخصة أيهما أفضل هل الصوم أم الفطر؟-6
 .﴾لهكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُواْ  وَأَن﴿أ( فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن قوي عليه، لقوله تعالى: 

مُ  اللَّ ُ  يُرِيــدُ ﴿علــى الصــوم فــإن الفطــر أفضــل لقولــه تعــالى:  ومــن لــم يقــوَ  رَ  بِكــُ مُ  يُرِيــدُ  وَلاَ  الْيُســْ رَ  بِكــُ ]ســورة  ﴾الْعُســْ
 [185البقرة: 

إن الله يحب أن تؤتى »ب( أما الإمام أحمد: فقد ذهب إلى أن الفطر أفضل أخذًا بالرخصة وهذا عملا بحديث: 
 .«رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

ووقع خلاف بين الفقهاء في كيفية قضاء الصائم إذا أفطر لعد أياما من رمضان متسابقة، فهــل يشــترط فــي   -7
 ، انقسم الاجتهاد فيه إلى رأيين:قضائها أن تكون متعاقبة أو متفرقة

 أ( رأي الجمهور من الصحابة والأئمة الأربعة:
رَ﴾هــو أن القضــاء جــائز بكــل صــوره متعاقبــا أو متفرقــا، واســتدلوا بقولــه تعــالى:  امٍّ أُخــَ نْ أَيــه ةٌ مــِ  ده تشــترط إلــى  ﴿فَعــِ
فهــي فكــرة فــي ســياق الشــرط، فــنعم؛ قضاء الأيام التي أفطرها الصائم، ولــيس فيهــا مــا يــدل علــى اشــتراط التتــابع، 

 وعليه فإن كل صوم صامه المفطر قضاء أجزأه.
إن الله لــم يــرخص لكــم فــي فطــره، وهــو يريــد أن »واســتدلوا أيضــا بمــا روي عــن أبــي عبيــد بــن الجــراح أنــه قــال: -

 .«يشق عليكم في قضائه، إن شئت فواصل وإن شئت ففرق 
وابــن عمــرو الشــعبي أنــه مــن أفطــر بعــذر قضــى مــا فاتــه مــن ب( وذهب بعض علماء الصــحابة والتــابعين كعلــي 

الصــوم متتابعــة إن كــان أكثــر مــن يــوم، وحجــتهم، القضــاء نظيــر الأداء، فلمــا كــان الأداء متتابعــا فكــذلك يكــون 
 القضاء.

 مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن وَالْفُرْقَانِ  الْهُدَى مِ نَ  وَبَيِ نَات   لِ لنهاسِ  هُدًى الْقُرْآنُ  فِيهِ  أُنزِلَ  الهذِيَ  رَمَضَانَ   شَهْرُ ﴿قال الله تعــالى:  
هْرَ  فَر    عَلــَ   أَوْ   مَرِيضــاً   كَانَ   وَمَن  فَلْيَصُمْهُ   الشه ةٌ   ســَ ده نْ   فَعــِ ام    مــِ  رَ يُرِيــدُ  أَيــه مُ  اللَّ ُ  أُخــَ رَ  بِكــُ مُ  يُرِيــدُ  وَلاَ  الْيُســْ رَ  بِكــُ  الْعُســْ
ةَ  وَلِتُكْمِلُواْ   .[185]سورة البقرة:  ﴾تَشْكُرُونَ  وَلَعَلهكُمْ  هَدَاكُمْ  مَا عَلَ  اللَّ َ  بِ رُواْ وَلِتُكَ  الْعِده
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 أولا: التحليل اللفظي
 اللغة: 
مأخوذة من الشهرة، وهو الظهور وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره، وذلك لأن الناس محتــاجون إلــى معرفتــه   شهر:

 في ضبط عباداتهم ومعاملاتهم.
 هو المدة الزمنية بين شعبان وشوال، مشتق من الرمضاء وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس.  رمضان:
 صل الله عليه وسلم.  كلام الله عز وجل المنزل على سيدنا محمد القرآن:

 أصول الدين. هدى للناس:
 الفروع والمسائل والجزئيات. من الهدى:

 حضر شهد:
 ثانيا:
شـــهود شـــهر رمضـــان يكـــون برؤيـــة الهـــلال، إذا كمـــال عـــدة شـــعبان ثلاثـــين يومـــا، لقلـــه صـــل الله عليـــه وســـلم    
 .«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما»
تــرى »قــال: وقال جمهور العلماء بأن رؤية العدل الواحد كافية، لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه   -

 .«الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صل الله عليه وسلم إني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه
وقال الإمــام مالــك شــهر رمضــان برؤيــة رجلــين عــدلين، لأنهــا شــهادة، وقياســا علــى رؤيــة هــلال شــوال الــذي لا   -

 تقبل فيه شهادة رجل عدل واحد باتفاق الفقهاء.
 والعمل عند أكثر أهل العلم على أنه تقبل شهادة واحد في الصيام. وقال الإمام الترمذي: -
بعض الــبلاد بالصــوم نظــرًا لرؤيــة بعــض البلــدان الأخــرى هــلال رمضــان علــى   إلزام( اختلف الفقهاء في مسألة  2

 مذهبين:
ر رؤيــة لأهــل إن رؤيــة الهــلال فــي بلــدة مــا تعتب ــ مذهب الحنفية والحنابلــة والإمــام مالــك فــي روايــة أبــي القاســم:  أ(

تلك البلدة وغيرهم، ولو صاموا قبلهم بيوم لرؤية الهلال، لوجب على الذين لم يروه قضاء ذلك اليوم واستدلوا بما 
 يلي:
 الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال:  -

 «ه ثلاثينفأقدروا ل »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم    
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ومحل الشاهد في الحديث أن الخطاب فيــه عــام لكــل المســلمين، والأمــر فيــه معلــق علــى مطلــق الرؤيــة وهــي     
 تتحقق برؤية أي جماعة أو فرد تقبل شهادته.

* قياس البلدان البعيدة على الضواحي والمدن القريبة في بلد الرؤية لعدم وجود دليل على اختصاص كل منهما 
 بحكم.

: الإمــام مالــك فــي روايــة المــدنيين وبعــض الحنفيــة لكــل بلــد يســتقل برؤيــة الهــلال، فغــذا رأى ب( مــذهب الشــافعية
 الهلال أهلها لا يلزم بها الآخرون، ولهم أدلة من أشهرها:

* الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن كُريب أنه أم الفضل بنت الحارق بعثته إلى معاوية 
فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي  هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم بالشام، قال 

قــدمت المدينــة فــي آخــر الشــهر، فســألني ابــن عبــاس، ثــم ذكــر الهــلال، فقــال متــى رأيــتم الهــلال؟ فقلــت رأينــاه ليلــة 
نــا رأينــاه ليلــة الســبت، فــلا تــزال تصــوم الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصــام معاويــة، لك

حتى تكمل ثلاثين أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصــيامه فقــال لا هكــذا أمرنــا رســول الله صــل الله عليــه 
 وسلم.

ووجه الدلالة في هذا الحديث قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صــل الله عليــه وســلم وأمــره بــه، فهــو حجــة   -
د إذا تباعــدت عــن بعضــها كتباعــد الشــام عــن الحجــاز، فالواجــب علــى أهــل كــل بلــد أن يعتمــد علــى على أن البلا

 رؤيته دون رؤية غيره.
* رؤية الهلال على الفجر والشمس: فقــالوا إنــه مــن المعلــوم الصــحيح أن تباعــد البلــدان عــن بعضــها لــه أثــر فــي 

تقدمًا وتأخرًا شــروقا وغروبــا، فالصــبح مــثلا   اختلاف مواقيت الصلاة بسبب اختلاف طلوع الفجر ورؤية الشمس،
يكــون فــي بلــدنا الجزائــر علــى الســاعة الخامســة صــباحا وآخــرون قبلنــا علــى الســاعة الثالثــة صــباحًا أو الرابعــة، و 
آخرون بعدنا على الساعة السادســة، فكــذلك اخــتلاف رؤيــة الهــلال فــي بلــد، يجــب علــى مــن رآه الصــوم، ومــن لــم 

صوم حتى يراه، عملا بالحديث المتفق عليه عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رســول الله يراه فلا يجب عليه ال
 .«لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له»صل الله عليه وسلم قال: 

نــاس كلهــم بمــا ثبــت ويــزول الخــلاف إذا ثبــت رؤيــة الهــلال عنــد المســلمين الأعظــم وحــاكمهم وأميــرهم، وألــزم ال -
عنــده فيجــب الصــوم حينئــذ علــى كــل المســلمين علــى اخــتلاف وتباعــد بلــدانهم لأنهــا فــي حقــه كالبلــد الواحــد ولأن 

 حكمه نافذ في الجميع.
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( الترخيص لأصحاب الأعذار بالفطر، دليل على أن الله تعالى رحيم بعبــاده فهــو لــم يكلفنــا بمــا فيــه مشــقة فــي 3
ا، فحيثمــا حصــلت المشــقة والحــرج أزالــت أحكامهــا بــالتخفيف، فمــن شــق الصــوم خصوصــا وفــي الــدين ك لــه عمومــً

عليــه اســتعمال المــاء فــي الطهــارة لجــأ إلــى التــيمم، ومــن ســافر ســقطت عليــه الجمعــة، وصــلى الرباعيــة ركعتــين، 
مــس، وهــي احــدى دعــائم التشــريع الإســلامي الخ «المشــقة تجلــب التيســير»ومــن هنــا قــرر فقهاؤنــا القاعــدة الفقهيــة 

 وقد نظمها بعضهم:
 للشافعي فكن بهن خبيرًا  خمس مقررة قواعد مذهب 

 وكذا المشقة تجلب التيسيرا  ضرر يزال وعبادة قد حكمت 
 والسنة أخلص إن أرونا أجورًا والشد لا ترفع له متيقنا 

رُواْ ﴿( انتهــاء آيــات الصــوم بــالتكبير 4 ا عَلــَى اللَّ َ  وَلِتُكَبــِ  دَاكُمْ  مــَ مشــروعية التكبيــر فــي عيــد الفطــر، دليــل علــى  ﴾هــَ
 .«حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا»قال ابن عباس 

وأكثر العلماء على أن مشروع في ليلة الفطر أو في حــال الخــروج إلــى الصــلاة، ورأى بعضــهم أن المقصــود     
 س تكبيرات في الركعة الثانية.به التكبير الواجب في صلاة العيد، أي سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخم

لَلَ َ  وَإِذَا﴿قــال تعــالى:  ادِي ســَ ي عِبــَ إِنِ ي عَنــِ  وَةَ  أُجِيــبُ  قَرِيــبٌ  فــَ اعِ  دَعــْ انِ  إِذَا الــده تَجِيبُواْ  دَعــَ ي فَلْيَســْ واْ  لــِ ي وَلْيُؤْمِنــُ  بــِ
 [.186]سورة البقرة:  ﴾يَرْشُدُونَ   لَعَلههُمْ 

   أولا: سبب النزول
وردت في شأنه روايات أشهرها أنها أعرابيا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقــال: أقريــب ربنــا فنناجيــه أم     

 بعيد فنناديه، فأنزل الله هذه الآية.
 أهم الأحكام والمسائل ثانيا:
 ( المراد "بقريب" القرب بالعلم وما تقتضيه إجابة الدعاء، وليس هو قرب المكان.1
يــة أن الــدعاء مشــروع ومطلــوب، ونــافع للــداعي، ولكــن قــال بعــض النــاس إن الــدعاء لا فائــدة فيــه، ( أفــادت الآ2

ا أن يكــون فــي علــم الله تعــالى واقعــا أم لا، فــإن كــان الاحتمــال  وذلــك لأنــه الأمــر الــذي يصــدر بشــأن الــدعاء إمــ 
 لغو لا جدوى من ورائه. عمواكما ز الأول فهو لابد واقع، وإن كان الاحتمال الثاني فهو غير واقع، فالدعاء 

عَى والــدعاء عنــدهم مــن أهــم مقامــات  - د  لكــن جمهــور علمــاء الإســلام وأغلبيــتهم الســاحقة علــى خــلاف هــذا المــُ
 [.60]سورة غافر:  ﴾لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونِي رَبُّكُمُ  وَقَالَ ﴿العبودية، واستدلوا بالآية المذكورة سابقا وبقوله تعالى: 
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أَلْ غضــب      فلو لا أن الدعاء فضله عظيم ما طلبه الله من ا بل إن الله تعالى يبين في آية أخرى إنه إذا لم يُســْ
يْطَانُ  لَهُمُ  وَزَيهنَ ﴿فقال:   [.43]سورة الأنعام:  ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُواْ  مَا الشه

تَجِبْ  وقــرأ «لــدعاء مــخ العبــادةا»وقــد روى عــن النبــي صــل الله عليــه وســلم أنــه قــال:  - ونِي أَســْ مُ ادْعــُ الَ رَبُّكــُ ﴿وَقــَ
 .لَكُمْ﴾

 
  

 

ناكُمْ     قال الله تعالى: يْنٍ إِلىا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُ بُوهُ والْياكْتُبْ ب اي ْ تُمْ بِدا اي ان ْ با كااتِبٌ أانْ ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا كااتِبٌ بِِلْعادْلِ والَا يَاْ
ف الْياكْتُبْ والْيُمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ الْاْقُّ والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُ والَا ي ابْخا   ُ ئًا فاإِنْ كاانا الَّذِي عالايْهِ الْاْقُّ سافِيهًا أاوْ  ياكْتُبا كاماا عالَّماهُ اللََّّ سْ مِنْهُ شاي ْ

يْنِ مِنْ رجِاالِكُمْ فاإِنْ لاْ ضاعِيفًا أاوْ   نِ مَِّنْ    لَا ياسْتاطِيعُ أانْ يُُِلَّ هُوا ف الْيُمْلِلْ واليُِّهُ بِِلْعادْلِ وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا ياكُونَا راجُلايِْْ ف اراجُلٌ واامْراأاتَا
اهُُا  اهُُاا ف اتُذاكِ را إِحْدا اءِ أانْ تاضِلَّ إِحْدا اءُ إِذاا ماا دُعُوا والَا تاسْأامُوا أانْ تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ ت ارْضاوْنا مِنا الشُّهادا با الشُّهادا ا الْأُخْراى والَا يَاْ

تا  أانْ  إِلََّ  بوُا  ت ارْتَا أالََّ  لِلشَّهااداةِ واأادْنَا  عِنْدا اللََِّّ واأاقْ وامُ  أاقْساطُ  لِهِ ذالِكُمْ  أاجا تُ كابِيراً إِلىا  ف الايْسا عالايْكُمْ  كُونا تِِااراةً حااضِراةً  ناكُمْ  ب اي ْ دِيرُونَااا 
إِنْ ت افْعالُوا فاإِنَّهُ  ُ بِكُلِ    جُنااحٌ أالََّ تاكْتُ بُوهاا واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُمْ والَا يُضاارَّ كااتِبٌ والَا شاهِيدٌ وا ُ وااللََّّ فُسُوقٌ بِكُمْ واات َّقُوا اللََّّا وايُ عالِ مُكُمُ اللََّّ

 [. 282]سورة البقرة:   يمٌ شايْءٍ عالِ 
 التحليــــل اللفظي:

ين، وهو: التبايع بالدين.التداين  : تفاعل، مأخوذ من الد 
 : أي يملي، يقال أمل  إملالا إذا أملى إملاء.وَلْيُمْلِلِ 

 : أي لا ينقص مِنْهُ شَيْئاً.وَلا يَبْخَسْ 
 أي لا يمتنع. :وَلا يَلْبَ كاتِبٌ 
 : المدين.الْحَقُّ الهذِي عَلَيْهِ 

 : أي ناقص العقل، مبذرا في ماله.سَفِيهاً 
: اسم، والإقساط مصدر، يقال: أقسط يقسط إقساطا إذا عدل، فهو مقسط، ومنه قوله تعالى "إِنه اللَّهَ يُحِبُّ القسط

 الْمُقْسِطِينَ".
 الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنهمَ حَطَباً"وأما قسط فهو بمعنى جار وظلم كما قال تعالى: "وأَمها 

 : عرفه الغزالي بأنه "الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم".السفر
 : المال الذي يجعل وثيقة بالدين قصد استيفاء الدين منه.الرهن

 الأحكام المستنبطة من الآية:
 يد آجال الديون بزمن معلوم كاليوم والشهر بدقة.دلت الآية على جواز المداينة بين الناس، مع تحد -1
 قال علماؤنا أنواع البيوع باعتبار العين المبيعة وثمنها أربعة: - 2

 ن ـــــــــيْ ـد  ال ــــــةآي
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 : بيع العين بالعين: كبيع الكتاب الحاضر بالنقد الحاضر.أحدها
طــارين مــن بقن : بيــع الــدين بالــدين: كبيــع عمــرو قنطــار مــن القمــح مــثلا واجــب فــي ذمتــه بعــد شــهر لزيــدوالثــاني

 الشعير واجبين على زيد بعد ثلاثة أشهر، وهذا البيع باطل.
ل.والثالث  : هو بيع العين بالدين: كبيع كتاب حاضر بثمن مؤج 
 : بيع الدين بالعين، وهو السلم، والنوعان الأخيران داخلان في الآية بخلاف النوع الأول والثاني.والرابع

ار التوثيق فــي ثلاثــة أنــواع: بيــع بكتابــة وشــهود، وبيــع برهــان مقبوضــة، أنواع المبايعات باعتب  وحصرت الآية  -3
وبيــع بالأمانــة، فقــد أمــر فــي الآيــة الأولــى بالكتابــة والإشــهاد، وأشــار فــي الآيــة الثانيــة إلــى أنــه ربمــا يتعــذ ر أمــر 

لاحتيــاط مــن الكتابة والإشــهاد فــي حالــة الســفر، فــذكر نوعــا آخــر مــن الاســتيثاق: وهــو الــرهن الــذي هــو أبلــ  فــي ا
 الكتابة والإشهاد.

باختيــار كاتــب  بأيــديهما وإنمــا يكــون ذلــك المتداينين بكتابة الدين الناتج عــن المعاملــة ولا يكتبانــه أمرت الآية  -4
فايه متدي ن يقظ، ليكتب بالحق، ويتحــرى الدقــة ويجتنــب الألفــال المحتملــة للمعــاني الكثيــرة. وقــد اختلفــوا فــي حكــم 

: إنها فرض كفايــة، وقيــل: فــرض عــين علــى الكاتــب متــى طلــب منــه، وكــان فــي حــال فراغــه: كتابة الكاتب، فقيل
 وقيل: إنه ندب. والصحيح أنه أمر إرشاد، فيجوز له أن يتخل ف عن الكتابة حتى يأخذ أجره.

 كتابة الوثائق.من كتابة وثيقة الدين على الطريقة التي عل مه الله إياها في  الامتناع نهت الآية الكاتب عن -5
يرى ويعلم ويحــرم عليــه إنقــاص شــيء مــن  دلت الآية على أن المدين مكل ف بأداء مضمون الكتابة، وفق ما  -6

 حقوق الدائن.
 في حالة عدم أهلية المدين أو عجزه يتولى وليه أو وكيله الايام بمهمة الإملاء من غير زيادة أو نقصان. -7
الشــهادة وأمـــرت بهــا المتـــداينين لمـــا لهــا مـــن أهميــة فـــي حفــظ الأمـــوال والحقـــوق دلــت الآيـــة علــى مشـــروعية  -8

 ونصابها رجلان أو رجل وامرأتان.
شهادة النساء مع الرجــال تجــوز عنــد الحنفيــة فــي الأمــوال والطــلاق والنكــاح والرجعــة والعتــق، وكــل شــيء إلا   -9

 الحدود والقصاص.
خاصـــة، ولا تقبـــل فـــي أحكـــام الأبـــدان مثـــل الحـــدود، والقصـــاص  وعنـــد المالكيـــة تجـــوز فـــي الأمـــوال وتوابعهـــا    

 والنكاح والطلاق، والرجعة، والعتق. 
ودلــت الآيــة أيضــا علــى أن الشــهادة نوعــان: شــهادة رجلــين، وشــهادة رجــل وامــرأتين، ولا ثالــث لهمــا، ولهــذا  -10

شــاهد واليمــين فــلا يجــوز القضــاء : الشــهادة قســمان فقــط كمــا ذكرهــا الله فــي هــذه الآيــة، ولــم يــذكر القــال الحنفيــة
 عندهم بالشاهد واليمين، لأنه حينئذ يكون قسما ثالثا للشهادة، مع أن الله لم يذكر لها إلا قسمين.
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: يجوز القضاء بشاهد ويمين، لا باعتبار أن هذا قســم ثالــث للشــهادة، وإنمــا هــو باعتبــار وقال المالكية والشافعية
تــرجيح لجانــب المــد عي، وأمــا عــدم ذكــر ذلــك فــي القــرآن فــلا يمنــع مشــروعيته  أن القضاء باليمين وإســقاط الشــاهد

 والعمل به. يدل على ذلك أن القضاء عند الحنفية يجوز بالنكول، وهو قسم ثالث، ليس له في القرآن ذكر.
نْ رِجــالِكُمْ" علــى أن الإســلام شــرط فــي صــحة الشــهادة، وهــو مــذهب مالــك والشــافعي دل قولــه تعــالى: -11 ، "مــِ

 وأحمد.
 وأجاز الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض.     
 ودليلهم أنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى. 

نهى القرآن الشهود عن الامتناع عن الشهادة، كما نهى الكاتب عن الامتناع عن الكتابة فقال تعــالى": وَلا   -12
هَداءُ إِذا ما دُعُوا" لأداء الشهادة.يَأْبَ   الشُّ
 رخص القرآن في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة، لكنه أمر بالإشهاد عليها. -13
على الدائن من الكاتــب أو الشــاهد  من التطبيقات الفقهية لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تحريم إيقاع الضرر  -14

أي يوقــــع  -الكتابــــة والشــــهادة، ولا يجــــوز أيضــــا للــــدائن أن يضــــارِرَ  بتــــرك الإجابــــة، أو بــــالتغيير والتحريــــف فــــي
الكاتب والشهيد، بأن يقهرهمــا علــى الانحــراف والتزويــر فــي الكتابــة والشــهادة، ويضــغط عليهمــا للخــروج   -الضرر

 عما حد  لهما.
 اختلف الفقهاء في حكم الكتابة والشهادة على الديون: -15
فــي عقــود المداينــة، وأن  الأمــر بهمــا فــي  اســتحباب الكتابــة والإشــهاد إلــى حنابلــة:فــذهب الحنفيــة والمالكيــة وال -أ 

 الآية للندب.
دون فيهمـــا، بـــل كانـــت تقـــع  ودلـــيلهم:   أنـــه لـــم ينقـــل عـــن الصـــحابة والتـــابعين وفقهـــاء الأمصـــار أن هـــم كـــانوا يتشـــد 

 .فدل ذلك على أن  الأمر للاستحبابالمداينات والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد، ولم يقع نكير منهم، 
وإنمــا نــدب الله تعــالى إلــى الكتابــة والإشــهاد فــي الــديون المؤجلــة، لحفــظ مــا يقــع بــين المتعاقــدين إلــى حلــول      

الأجل، لأن النسيان يقع كثيرا في المدة التي بــين العقــد وحلــول الأجــل، وكــذلك قــد تطــرأ العــوارض: مــن مــوت أو 
 ة والإشهاد لحفظ المال وضبط الواقع.غيره، فشرع الله الكتاب

لــة، وهــذا فــي قولــه تعـــالى: -ب  وذهــب الظاهريــة ومــن وافقهــم إلــى وجــوب الكتابــة والشـــهادة علــى الــديون المؤج 
 مِنَ أَمانَتَهُ."فاكتبوه" "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ"، ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِ  الهذِي اؤْتُ 

 الحكمة من مشروعية الرهن:
الغالب في السفر عدم التمكن من الكتابة والشهود، فأرشدت الآية إلى توثيق الدين المؤجل بالرهن، وتعليق      

الرهن على السفر ليس لكونه شرطا في صحة الرهن، وإنما الرهن بمثابة التوثيق بالكتابة في السفر الذي هو  
في   وذكره  وسفرا،  حضرا  مشروع  بالرهن  التعامل  فإن   تعذرها،  السنة  مظنة  وأيدته  الغالب،  مخرج  خرج  الآية 
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والسلام: الصلاة  عليه  أنه  بماورد  أخذه   الفعلية  بثلاثين صاعا من شعير  يهودي  من  المدينة  في  درعه  "رهن 
 لأهله".
 أثر اشتراط قبض الرهن:    
قبوضــا وصف الرهن في الآية بكونه مقبوضا ظاهر في أنه ما لم يابض لا يظهر وجه للتوث ق بــه، وكونــه م    

 يستلزم كونه معينا مفرزا، وعليه فقد:
 بناء على هذا. -غير المعين- لا يجوز رهن المشاع قال الحنفية:
 الرهن كالبيع، وبيع المشاع جائز، فرهن المشاع جائز أيضا،  وقال المالكية:

 شرط لصحة الرهن أم لتمامه: القبض كون وقد اختلف الأئمة في    
ةٌ وبمــا يظهــر مــن مشــروعية الــرهن : إفقال الحنفية والشافعية كا بقوله تعــالى: فَرِهــانٌ مَقْبُوضــَ نه شرط صحة، تمس 

 للتوثق، ولا توثق إلا بالابض.
إنه شرط تمام، بمعنى أن  الرهن يلزم بمجر د العقد، ويجبر الراهن على الإقبــاض، ومتــى   وقال المالكية والحنابلة:

 قبض تم  وكمل قياسا على سائر العقود، فإنها تلزم بمجر د العقد. 
 حكم الانتفاع بالعين المرهونة:

قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم:" الظهــر يركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا  :هريرة قال روى البخاري عن أبي  -
ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الــذي يركــب ويشــرب النفقــة". وأخرجــه أبــو داود وقــال بــدل" يشــرب" 

 "يحلب".  في الموضعين:
الــراهن أو المــرتهن أو العــدل  قــال الخطــابي: هــذا كــلام مــبهم لــيس فــي نفــس اللفــظ بيــان مــن يركــب ويحلــب، هــل

 الموضوع على يده الرهن؟. 
"إذا كانت الدابة  قال القرطبي: تفسره رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته".  
 نتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة.وقال أحمد وإسحاق: أن المرتهن ي    
فــي يــد  وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن. وإن كان الراهن لا ينفــق عليــه وتركــه     

 المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد.
وهـــو قـــول مالـــك ، تفـــع بشـــيء مـــن الـــرهنقـــال الشـــافعي: منفعـــة الـــرهن للـــراهن، ونفقتـــه عليـــه، والمـــرتهن لا ين    

 وأصحابه والشعبي وابن سيرين.
"لا يغلق الرهن مــن صــاحبه الــذي رهنــه  قال الخطابي: وهو أولى الأقوال وأصحها، بدليل قوله عليه السلام:    

 "من صاحبه أي لصاحبه". له غنمه وعليه غرمه". قال الخطابي: وقوله:
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وقال الطحاوي: كان ذلك وقت كون الربا مباحا، ولم ينه عن قرض جر منفعة، ولا عــن أخــذ الشــيء بالشــيء    
 وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك. 

وقد قال الشعبي: لا ينتفع من الــرهن بشــيء. فهــذا الشــعبي روى الحــديث وأفتــى بخلافــه، ولا يجــوز عنــده ذلــك    
 إلا وهو منسوخ. 

 وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن.     
 ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه:    
أحــد إلا  "لا يحتلــبن أحــد ماشــية فإن كان بغير إذنه؛ ففي حديث ابن عمــر عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم:    

 بإذنه" ما يرده ويقضي بنسخه. 
وبيــع مــا لــم  ،وبيع ما ليس عندك ،والغرر ،وإن كان بإذنه؛ ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول    

 يخلق، ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا. والله أعلم.
 
 

  

لَهُمْ  ﴿قال الله تعالى:   لِنْتَ   ِ مِنَ اللَّه رَحْمَة   عَنْهُمْ  فَبِمَا  فَاعْفُ  حَوْلَِ   مِنْ  وا  لَانْفَضُّ الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّا  كُنْتَ  وَلَوْ 
َ يُحِبُّ الْمُتَوَك ِ  ِ إِنه اللَّه لْ عَلَ  اللَّه   .[159: آل عمران] ﴾لِينَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكه

تعالى:   يُنْفِقُونَ وَالهذِي﴿وقال  رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمها  بَيْنَهُمْ  شُورَى  وَأَمْرُهُمْ  لَاةَ  الصه وَأَقَامُوا  لِرَبِ هِمْ  اسْتَجَابُوا     ﴾نَ 
  [.38]الشورى:

 لآية:امناسبة نزول 
الرسول صلى الله عليه  بعد ما حدق من مخالفة طوائف لأمر  أعقاب غزوة أحد،  الآية في  نزلت هذه 

منافقين، وما حكي من عفو الله عنهم فيما صنعوا، وكان في تلك الواقعة المحكية بالآيات  وسل م من مؤمنين و 
لم   الخروج، وحيث  في  استشارهم  للمسلمين؛ حيث  وسل م  عليه  النبي صلى الله  لين  من  كثيرة  السابقة مظاهر 

في معاملة الرسول   يعن فهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم في غزوة أحد، ولما كان عفو الله عنهم يعرف
 إياهم، ألَان الله لهم الرسول تحايقا لرحمته وعفوه.

 : معاني المفرداتشرح 
ِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿  مزيدة للتأكيد والتنبيه، والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا   "ما" أي فبرحمة، و ﴾:فَبِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّه

 برحمة من الله، وهو ربطه على جأشه، وتوفيقه للرفق بهم، حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه. 
 سيئ الخلق جافياً.  ﴾:وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا﴿
 .القلب قاسي ﴾:غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴿

القلب عليهم لانفضوا   قاسي  الكلام  لو كنت سيئ  أي:  القلب قساوته،  الكلام وغلظته؛ وغلظة  والفظاظة سوء 

 شــــورى ال ــةآي
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عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
المتقدمة الكتب  بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب في  إنه رأى صفة رسول الله صل ى الله عليه وسل م في  ليس  أنه   :

 .الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح
وا مِنْ حَوْلِ َ ﴿   لتفرقوا عنك، ولم يسكنوا إليك. ﴾:لَانْفَضُّ
 فيما يختص بك. ﴾: فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴿
 فيما لله. ﴾:وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴿
الْأَمْرِ ﴿ فِي  الكلام فيه، أو فيما يصح أن يشاور فيه، استظهارا برأيهم،    ﴾:وَشَاوِرْهُمْ  إذ  أي في أمر الحرب؛ 

 وتطييبا لنفوسهم، وتمهيدا لسنة المشاورة ل مة. 
 هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده.  :والمشاورة

 .  هو تصميم الرأي على الفعل ، أوورالعزم: عقد القلب على فعل أمر من الأم ﴾:فَإِذَا عَزَمْتَ ﴿ 
الجوزي  ابن  قال  الشورى،  بعد  شيء  على  نفسك  وطنت  فإذا  فعل   ،هـ(597)ت:  والمعنى:  على  عزمت  فإذا 

 . شيء، فتوكل على الله، لا على المشاورة
لْ عَلَ  اللَّهِ ﴿  في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك، ولا تشاور فيه أحدا. ﴾:فَتَوَكه
لِينَ ﴿ َ يُحِبُّ الْمُتَوَكِ   فينصرهم، ويهديهم إلى الصلاح. ﴾:إِنه اللَّه

 ة:يالبلاغاللطائف 
أمر الله تعالى نبي ه صل ى الله عليه وسل م بهذه الأوامر التي هي بتدريج بلي ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم   

فيما له في خاصته عليهم من تبعات وحقوق، فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من 
 رة في الأمور. تبعة أيضا، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشا

 : المستنبطة من الآية الأحكام أهم  
هل هو للوجوب أو للندب؟ وهل هو خاص بالرسول صل ى    ﴾،وَشَاوِرْهُمْ ﴿اختلف العلماء في مدلول قوله:    -1

 هم؟ الله عليه وسل م أو عام له، ولولاة أمور الأمة كل  
ن الجصاص قال في كتابه أحكام القرآن عند  أ في هذا الأمر إلا  وجد لهم نص صريح  لم ي  مذهب الحنفية:   *

بَيْنَهُمْ ﴿قوله تعالى:   شُورَى  لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة   ؛وهذا يدل على جلالة موقع المشورة  :﴾وَأَمْرُهُمْ 
 وجوبها.   هـ(150)ت: يدل أن مذهب أبي حنيفة  هـ(370)ت: كلام الجصاصفويدل على أننا مأمورون بها. 

المالكية  و   * عطية ذهب  ابن  قال  والعموم،  الوجوب  وعزائم  هـ(542)ت:  إلى  الشريعة  قواعد  من  "والشورى   :
 .يه" الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ممالا خلاف ف 

 ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب، والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل. 
، في صدر كتاب الصلاة من شرح مسلم: الصحيح عندهم  هـ(676)ت:  قال النووي في هذا الشافعية    وافقهمو   *
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 : ظاهر الأمر أنه للوجوب.هـ(606)ت:  وجوبها وهو المختار. وقال الفخر الرازي 
بما    * ويأخذ  الشورى  أهل  يستشير  أن  فعليه  للحاكم،  ملزمة  الوجوب، وهي  الإسلام  في  الشورى  فحكم  وعليه 

 بالرأي دونهم.  له من آرائهم، ويحرم عليه أن يستبد   استبان 
الشورى   -2 تعالى:  مجال  وقوله  الْأَمْرِ ﴿:  فِي  والأخذ   ﴾،وَشَاوِرْهُمْ  الأمور  في  الاجتهاد  جواز  على  يدل 

 مع إمكان الوحي، فإن الله أذن لرسوله صل ى الله عليه وسل م في ذلك. ، بالظنون 
وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور بها الرسول صل ى الله عليه وسل م في مهمات أمور الأمة ومصالحها في 
الحرب وغيره، وذلك في غير أمر التشريع؛ لأن أمر التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه، وإن لم يكن فيه  

ة لا للآراء، والمجتهد لا يستشير غيره إلا  وحي فلا تدخل فيه الشورى؛ لأن شأن الاجتهاد أن يستند إلى الأدل 
عند القضاء باجتهاده. فتعي ن أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحيها، وقد أمر 

بَيْنَهُمْ ﴿الله بها هنا ومدحها في ذكر الأنصار في قوله تعالى:   شُورَى  واشترطها في  [،  38]الشورى:  ﴾وَأَمْرُهُمْ 
فشرع بهاته  [. 233]لبقرة:   ﴾فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاض  مِنْهُمَا وَتَشَاوُر  فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴿عائلة فقال: أمر ال

 الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها؛ وهي مصالح العائلة، ومصالح القبيلة أو البلد، ومصالح الأمة.
الاعتصام من صحيحه: وكانت الأئمة بعد النبي صل ى الله عليه وسل م يستشيرون  قال البخاري في كتاب  

 الأمناء من أهل العلم، وكان القر اء أصحاب مشورة عمر؛ كهولا كانوا، أو شب انا، وكان وقافا عند كتاب الله".
يق  وقد استشار أبو بكر ة، وتشاور الصح  هـ(13)ت:    رضي الله عنه   الصد  ابة في أمر في قتال أهل الرد 

الأمر شورى بعده في ست ة    هـ(23)ت:  الخليفة بعد وفاة النبي صل ى الله عليه وسل م وجعل عمر رضي الله عنه 
 . عي نهم، وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصار، وكان عمر يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور

الشورى:  -3 من  نبي ه    المقصد  أمر الله  من  المقصد  في  المفسرون  كامل  ذكر  كونه  مع  أصحابه،  بمشاورة 
 أقوالا متكاملة في الدلالة على مقاصد الشورى: الرأي، تام  التدبير، مستغنيا بالوحي،

 . هـ(107)ت:  وسفيان بن عيينة ،هـ(110)ت: ليستن  به من بعده، وهذا قول الحسن -أ
قتادة  -ب قول  قلوبهم، وهو  العلماء، و هـ(118)ت:  لتطييب  قال  غيره من    ، هـ(204)ت:  الشافعي رحمه الله. 

نفسهانظير هذا قوله عليه السلام: " تستلمر في  "، إنما أراد استطابة نفسها، فإنها لو كرهت، كان ل ب  البكر 
 أن يزوجها، وكذلك مشاورة إبراميم عليه السلام لابنه حين أمر بذبحه. 

 .بعض أهل العلمللإعلام ببركة المشاورة، وهو قول  -جـ
كانوا يتشاورون في الأحكام، ويستنبطونها  لنبي صلى الله عليه وسلم  بعد اقاعدة الشورى  الصحابة  وطب ق    -4

قال عمر: نرضى لدنيانا من رضيه رسول حتى    من الكتاب والسنة؛ وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة،
 الله صل ى الله عليه وسل م لديننا. 

 . وتشاوروا في الجد  وميراثه، وفي حد  الخمر ،بكر على القتالوتشاوروا في أمر الردة، فاستقر رأي أبي  
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َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ   :قال الله تعالى َ  الْعدَْلِ إنَِّ  إِنَّ اللََّّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعاً بصَِيرًا ا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللََّّ   [.58]النساء: نِعِمَّ
 سبب نزول الآية: أولا:
أن  رســول الله صــل ى الله عليــه وســل م لمــا دخــل مكــة يــوم الفــتح أغلــق عثمــان بــن طلحــة بــن عبــد الــدار بــاب      

يدفع المفتاح إليه، وقال: لو علمت أنه رسول الله لــم أمنعــه، الكعبة، وكان سادنها. وصعد إلى السطح، وأبى أن 
فلوى علي بن أبي طالب يده، وأخذ منه المفتاح، وفتح، ودخل رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وصل ى ركعتــين، 

أن  فلمــا خــرج ســأله العبــاس أن يعطيــه المفتــاح، ويجمــع لــه الســقاية والســدانة فنزلــت هــذه الآيــة، فــأمر النبــي  عليــا
فقــال: لقــد أنــزل الله فــي شــأنك  ،يرده إلى عثمان، ويعتذر إليه، فقال عثمــان لعلــي: أكرهــت وآذيــت ثــم جئــت ترفــق

قرآنــا، وقــرأ عليــه الآيــة، فقــال عثمــان: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن  محمــدا رســول الله، فهــبط جبريــل عليــه الســلام 
 أولاد عثمان أبدا.وأخبر النبي صل ى الله عليه وسل م أن  السدانة في 

 شمول لفظ الأمـــــــــــــــانة: ثانيا:
نزلت الآية على هذا السبب الخاص، وليس ذلك بمخرج اللفــظ عــن عمومــه، فهــو عــام يتنــاول كــل مــا يــؤتمن     

عليه الإنسان، سواء أكان ذلك في حق نفسه أم في حق غيره من العباد، أم في حق ربه، فكل  ذلك يجب رعايــة 
 في مختلف أنواعها: الأمانة

الأمانة في  : أن تمتثل أوامره. وتجتنب نواميه، قال ابن مسعود رضي الله عنه:الأمانة في حقوق الله رعاية  -1
 كل شيء لازمة، في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم.

 خبأتها عندك، فاحفظها إلا بحقها.وقال ابن عمر رضي الله عنه: خلق الله فرج الإنسان وقال: هذا أمانة    
يقــول  بــأن لا يقــدم الإنســان إلا علــى مــا ينفعــه فــي الــدنيا والآخــرة، وفــي هــذا  :رعاية الأمانة فــي حــق  الــنفس  -2

 الرسول صل ى الله عليه وسل م: »كلكم راع وكل كم مسؤول عن رعيته«.
وعدم غش الناس في كــل مــا يتصــل بالمعاملــة، فهو رد الودائع والعارية،   :وأما رعاية الأمانة في حق  الغير  -3

 من بيع وشراء، وجهاد ونصيحة، وألا يفشي عيوب الناس، وينشر الفاحشة.
 خطورة الأمــــــانة: ثالثا:
عَرَضْنَا إِ :  الله تعالى  وقد اعتنى القرآن بشأن الأمانة، وبي ن خطرها وعظيم قدرها في مواضع كثيرة، فقال     نها 

الْإِ  وَحَمَلَهَا  مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَهَا  أَنْ  فَلَبَيْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السه عَلَ   ظَلُومًا الْأَمَانَةَ  كَانَ  إِنههُ  نْسَانُ ۖ 
 .[72]الأحزاب:  جَهُولًا 

  .وقال عليه الصلاة والسلام: »لا إيمان لمن لا أمانة له«

 الأمــانـــــة ـــــةآي
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وقال: »ثلاثة لا يكلمهم الله يوم الايامــة ولا ينظــر إلــيهم ولا يــزكيهم: »مــن إذا حــدق كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا 
 ؤتمن خان«.ا
والأمانات بصورة عامة يجب المحافظة عليها كمــا يجــب أداؤهــا، لا فــرق بــين واحــدة منهــا وواحــدة، ولا بــد  مــن   -

عــدم  الأمانة في حال الهلاك، فينظر غالبــا فــي تقصــير المــؤتمن أو دفعها إلى أهلها عند طلبهم إياها، وأما حكم
 تقصيره على تفصيل في المذاهب الفقهية.

 وجوب الحكم بالعدل: رابعا: 
إِنَّ  : قال تعالى  بِهِ  يَعِظُكُمْ  ا  نِعِمَّ  َ إِنَّ اللََّّ باِلْعَدْلِ  تحَْكُمُوا  أنَْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتمُْ  بصَِيرًاوَإِذاَ  سَمِيعاً  كَانَ   َ   اللََّّ

   [.58]النساء:
إقامة العدل بين الناس أمر تقتضيه طبيعة العمران، وتشهد به بداهــة العقــول، ولا بــد للمجتمــع الإنســاني منــه،    

 حت ى يأمن الضعيف سطوة القوي، ويستتب  الأمن والنظام بين الن اس.
الشرائع        تجد  هذا  أجل  الحكيم: ومن  كتابه  في  تعالى  قال  العدل،  إقامة  بوجوب  تنادي  وَإِذاَ    السماوية 

باِلْعَدْلِ  تحَْكُمُوا  أنَْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حْسَانِ   :تعالى  وقال،  حَكَمْتمُْ  وَالِْْ باِلْعَدْلِ  يأَمُْرُ   َ اللََّّ  وقال   ،[90]النحل:  إِنَّ 
وَلََ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْم  عَلىَ  ألَََّ  :  تعالى   [ وقال152]الأنعام:  وَإِذاَ قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ   : تعالى

أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى   إنَِّا جَعلَْناَكَ خَلِيفةًَ فيِ الْْرَْضِ فاَحْكُمْ   : تعالى وقال .[8]المائدة:  تعَْدِلوُا ۚ اعْدِلوُا هُوَ  ياَ دَاوُودُ 

ِ وَلََ تتََّبِعِ الْهَوَى  فَيضُِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ   [.26]ص:  بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَق 
صدقت، وإذا  قال النبي صل ى الله عليه وسل م فيما رواه أنس عنه: »لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت      

 حكمت عدلت. وإذا استرحمت رحمت«.
انوُا : تعــالى وقــد ذم  الله الظلــم والظــالمين فــي آيــات كثيــرة قــال     َُُ ا ك َُُ مْ وَم ُُُ وا وَأزَْوَاجَه ُُُ ذِينَ ظَلَم َُُّ رُوا ال احْشُُُ

دُونَ  ا : تعــالى وقــال ،[22]الصــافات:  يَعْبُُُ ًَ عَمَُُّ افِ َ اَُُ بَنَّ اللََّّ الِمُونَ وَلََ تحَْسَُُ لُ الظَُُّ  [ وقــال42]إبــراميم:  يَعْمَُُ
وا:  في عاقبة الظلم  تعالى ا ظَلَمُُُ ةً بِمَُُ وتهُُمْ خَاوِيَُُ ، [ ومــن الظلــم الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله52]النمــل:  فَتلِْكَ بيُُُُ

اسِ  وقولــه تعــالى: يْنَ النَُُّ تمُْ بَُُ ه لا ،وَإِذاَ حَكَمُُْ دلــت بــد  للنــاس أن يوجــد فــيهم مــن يحكــم بيــنهم. وقــد  مشــعر بأنــ 
كَ لََ  الأدلة على أن  الحكــم لإمــام المســلمين، يقضــي بــين النــاس بمــا يــراه موافقــا للشــرع قــال الله تعــالى: ََ وَرَبُُ ِ فَُُ

لِيمًا  يؤُْمِنوُنَ حَتَّى   ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَُُْ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لََ يجَِدُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ : ســاء]الن  يحَُك ِ
65]. 
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تعالى:  أَمْوَالِهِمْ     قال  مِنْ  أَنفَقُوا  وَبِمَا  بَعْض   عَلَٰ   بَعْضَهُمْ   ُ اللَّه لَ  فَضه بِمَا  النِ سَاءِ  عَلَ   قَوهامُونَ  جَالُ   الرِ 
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنه فَعِظُوهُنه وَا ُ   وَاللاه الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِ لْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه وهُنه فِي الْمَضَاجِعِ هْجُرُ فَالصه

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْ  تُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا وَاضْرِبُوهُنه ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنه سَبِيلًا ۗ إِنه اللَّه
نْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَا  نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِ  َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًامِ  ُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنه اللَّه  [35-34]النساء:   حًا يُوَفِ قِ اللَّه

 التحلـــيل اللفظي:
صيغة مبالغة من الايام على الأمر بمعنى حفظه ورعايته، فالرجل قو ام على امرأته، كما يقوم الوالي على قو ام:  

 رعيته بالأمر والنهي والحفظ والصيانة.
 أصل القنوت دوام الطاعة، ومنه القنوت في الصلاة والمراد أنهن مطيعات لله ولأزواجهن.قانتات: 

 :  عصيانهن وترفعهن عن طاعتكم، وأصل النشز المكان المرتفع ومنه تل  ناشز أي مرتفع.نُشُوزَهُنه
تقاقه من النَشَز وهو ما النشوز يكون بين الزوجين، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه، واشقال في »اللسان«:  

زُوا ارتفــع مــن الأرض، ونشــز الرجــل إذا كــان قاعــداً فــنهض قائمــاً ومنــه قولــه تعــالى: زُوا فَانْشــُ ــلَ انْشــُ  وَإِذَا قِي
 [.11]المجادلة: 
 :  أي ذك روهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة ل زواج.فَعِظُوهُنه
 المضاجع هجر الفراش والمضاجعة.المراد بهجر المضاجع:  

 المراد بالخوف هنا: العلم.خفتم: 
الخلاف والعداوة وهو مأخوذ من الشق بمعنى الجانب، لأن كلًا من المتخــالفين يكــون فــي شــق شِقَاقَ: الشقاق:  

 غير شق الآخر بسبب العداوة والمباينة.
 ن.الحكم من له حق الحكم والفصل بين الخصمين المتنازعيحَكَماً: 

 سبـب النزول:
نزلــت الآيــة الكريمــة فــي )ســعد بــن الربيــع( مــع امرأتــه )حبيبــة بنــت زيــد( وكــان ســعد مــن النابــاء وهمــا مــن     

لهمَ  فقــال: »أفرشــته  هِ وَســَ لهى اللَّهُ عَلَيــْ الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمهــا، فــانطلق أبوهــا معهــا إلــى النبــي صــَ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ :"لتقــتص  مــن زوجهــا"، فانصــرفت مــع أبيهــا لتقــتص  منــه، فقــال كريمتي فلطمها، فقال النبي صَله 

النبي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  "ارجعوا هذا جبريل أتاني" وأنزل الله »الرجال قوامون عَلَى النساء« فقال النبي صَلهى 
  أمراً، والذي أراد الله خير" ورفع القصاص.اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهم: "أردنا أمراً، وأراد الله

 الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات:
 الخطوات التي أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة: الحكم الأول:

(.أولًا:   النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالى: )فَعِظُوهُنه

 : قـوامـــةال ةآي
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 فراشها وترك معاشرتها لقوله تعالى: )واهجروهن فِي المضاجع(.الهجران بعزل فراشه عن ثانياً: 
ــاً:  د كــل هــذه ثالث الضــرب غيــر المبــرح بســواك ونحــوه تأديبــاً لهــا، لقولــه تعــالى: )واضــربوهن(. رابعــاً: إذا لــم تُجــْ

نْ أهَْلِهَآ(. نْ أهَْلِهِ وَحَكَماً مِ   الوسائل فينبغي التحكيم لقوله تعالى: )فابعثوا حَكَماً مِ 
حه عليه السلام بقوله: »فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مب رح«.      وأما الضرب فقد وض 

 قال ابن عباس وعطاء: الضرب غير المب رح بالسواك، وقال قتادة: ضرباً غير شائن.
يــوالي الضــرب فــي محــل واحــد وأن يتقــي الوجــه فإنــه يجمــع المحاســن، ولا يضــربها  ألاوقــال العلمــاء: ينبغــي    
 ط ولا عصا، وأن يراعي التخفيف في هذا التأنيب على أبل  الوجوه.بسو 

وقــد ســئل عليــه الســلام: مــا حــق امــرأة أحــدنا عليــه؟ فقــال: »أن تطعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها إذا اكتســيت، ولا 
 تضرب الوجه، ولا تاب ح، ولا تهجر إلا في البيت«.

 ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله عليه السلام: »ولن يضرب خياركم«.    
 اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة على الترتيب أم لا؟ الحكم الثاني:

وز، والهجــر عنــد ظهــور النشــوز، ثــم فقال جماعة من أهل العلم إنها علــى الترتيــب، فــالوعظ عنــد خــوف النش ــ    
الضــرب، ولا يبــاح الضــرب عنــد ابتــداء النشــوز، وهــذا مــذهب أحمــد، وقــال الشــافعي: يجــوز ضــربها فــي ابتــداء 

 النشوز.
ومنشأ الخلاف بين العلماء اختلافهم في فهم الآية، فمن رأى الترتيب قال إن )الواو( لا تقتضي الترتيب بــل     

 أن يقتصر على إحدى العقوبات أياً كانت، وله أن يجمع بينها. هي لمطلق الجمع، فللزوج
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظــاهر اللفــظ يــدل علــى الترتيــب، والآيــة وردت علــى ســبيل التــدرج مــن    

الضــعيف إلــى القــوي ثــم إلــى الأقــوى فإنــه تعــالى ابتــدأ بــالوعظ، ثــم ترقــى منــه إلــى الهجــران، ثــم ترقــى منــه إلــى 
وذلك جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب، فــإذا حصــل الغــرض بــالطريق الأخــف وجــب الاكتفــاء بــه، الضرب،  

 ولم يجز الإقدام على الطريق الأشد.
قال ابن العربي: )من أحسن ما سمعت في تفســير هــذه الآيــة قــول )ســعيد بــن جبيــر( فقــد قــال: »يعظهــا فــإن     

، فــإن هــي قبلــت وإلا بعــث حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا، هــي قبلــت وإلا  هجرهــا، فــإن هــي قبلــت وإلا  ضــربها
 فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع(.

فــإن انتهــت فــلا ســبيل لــه عليهــا، فــإن  وروي عــن علــي كــرم الله وجهــه مــا يؤيــد ذلــك فإنــه قــال: يعظهــا بلســانه    
 الحكمين.أبت هجر مضجعها، فإن أبت ضربها، فإن لم تتعظ بالضرب بعث 

 اشتراط القرابة في الحكمين بين الزوجين. الحكم الثالث:
آ(،      نْ أهَْلِهــَ هِ وَحَكَمــاً مــِ  نْ أهَْلــِ ظاهر الآية أنه يشترط في الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى: )حَكَمــاً مــِ 

ا بعــث القاضــي حكمــين مــن وأن ذلك على سبيل الوجوب، ولكن العلماء حملوه على وجــه الاســتحباب، وقــالوا: إذ
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الأجانــب جــاز، لأن فائــدة الحكمــين التعــرف علــى أحــوال الــزوجين وإجــراء الصــلح بينهمــا، والشــهادة علــى الظــالم 
منهمــا، وهــذا الغــرض يؤديــه الأجنبــي كمــا يؤديــه القريــب، إلا أن الأقــارب أعــرف بحــال الــزوجين، طلبــاً للإصــلاح 

الزوجين، لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل  من الأجانب، وأبعد عن التهمة بالميل لأحد
 الزوج والآخر من أهل الزوجة.

ص  الأهــل لأنهــم أطلــب للصــلاح، وأعــرف ببــاطن الحــال، وهــذا علــى وجــه الاســتحباب، وإن     قال الألوسي: وخــُ
با من الأجانب جاز.  نص 

ي المضــاجع( وهــذا مــن حــق الــزوج،  الخطاب في الآية السابقة ل زواج لقوله  الحكم الرابع: تعالى: )واهجــروهن فــِ
والخطاب في الآية الكريمة )وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهــا( للحكــام، فإنــه تعــالى 

يبــق بعــد لمــا ذكــر نشــوز المــرأة، وأن للــزوج أن يعظهــا ويهجرهــا فــي المضــجع ويضــربها، بــي ن تعــالى أنــه إذا لــم 
الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم ويتوجه حكمه عليهما وهــو الســلطان الــذي بيــده ســلطة 

 الحكم والتنفيذ.
 وروي عن السُد ي أن الخطاب للزوجين. وهذا القول مرجوح.    

هُ اللَّهُ، وظاهر الأمر في قوله تعالى: )فابعثوا( أنه للوجــوب وبــه قــال الشــافعي لأنــه مــن بــاب رفــع الظُّلامــات  رحِمــَ
 وهو من الفروض العامة الواجبة على الولاة.

اختلف الفقهاء في الحكمين هل لهما الجمع والتفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر   الحكم الخامس:
 بدون إذنهما؟

إلــى أنــه لــيس للحكمــين أن يفرقــا إلا برضــى الــزوجين لأنهمــا وكــيلان عنهمــا، ولا بــد    أبو حنيفــة وأحمــدفذهب      
 من رضى الزوجين فيما يحكمان به، وهو مروي عن الحسن البصري، وقتادة، وزيد بن أسلم.

إن إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يريا فيه المصلحة، فــإن رأيــا التطليــق طل قــا، و   مالكوذهب      
رأيــا أن تفتــدي المــرأة بشــيء مــن مالهــا فعــلا، فهمــا حاكمــان موليــان، مــن قبــل الإمــام وينفــذ حكمهمــا فــي الجمــع 

 والتفرقة وهو مروي عن علي، وابن عباس، والشعبي.
 في المسألة قولان. وللشافعي

 وليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الآخر، بل فيها ما يشهد لكلٍّ من الرأيين.    
: أن الله تعــالى لــم يضــف إلــى الحكمــين إلا الإصــلاح )إِن يُرِيــدَآ إصــلاحا( وهــذا يقتضــي أن الحجــة للــرأي الأولف

 يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما، ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضى الموكل.
آ( والحكــم هــو : أن الله تعالى سم ى كلًا منهما حكماً )فابعثوا حَكَ والحجة للرأي الثاني نْ أهَْلِهــَ هِ وَحَكَمــاً مــِ  نْ أهَْلــِ ماً مِ 

 الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه رضي أم سخط.
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 خلاصة ما دلت عليه الآية:
 جعل الله للرجال حق  الايام على النساء بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة، وعل ل ذلك بسببين:

الله به الرجل على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة، ولذلك خص  الرجــال بالرســالة، والنبــوة، ما فضل أولهما:  
والإمامــــة الكبــــرى والصــــغرى، وإقامــــة الشــــعائر؛ كــــالأذان، والإقامــــة، والخطبــــة، والجمعــــة، والجهــــاد، وجعــــل لهــــم 

خصــهم بالشــهادة فــي أمهــات القضــايا، الاســتبداد بــالفراق والرجعــة وإلــيهم الانتســاب، وأبــاح لهــم تعــدد الأزواج، و 
 وزيادة النصيب في الميراق، والتعصيب، إلى غير ذلك.

 ما ألزمه الله إياه من المهر والسكنى والنفقة.وثانيهما: 
 تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة والشرف. -
 أن  للزوج تأديب زوجته ومنعها من الخروج. -
 ا، فلا تتصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذنه وهو رأي المالكية.أن له حق الحجر على زوجته في ماله -
 وجوب النفقة على الزوج لزوجته. -
 أن  على الزوجة طاعة زوجها إلا في معصية الله. -
 أن  لها حق المطالبة بفسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة. -
 
 

عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن إبراميم التيمي؛ عــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي؛ عــن عمــر بــن     
الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رســول الله صــل ى الله عليــه وســل م يقــول: »إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لكــل 

ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا يصــيبها أو امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلــى الله ورســوله فهجرتــه إلــى الله ورســوله، 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليــه«. رواه إمامــا المحــدثين: أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراميم بــن 
المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري فــي صــحيحيهما اللــذين 

 .هما أصح  الكتب المصنفة
 درجة الحديث وطرقه:

قال العلماء: ولم يصح  هذا الحديث عن النبي صل ى الله عليــه وســل م إلا مــن روايــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنه، ولا عن عمر إلا مــن روايــة علقمــة بــن وقــاص، ولا عــن علقمــة إلا مــن روايــة محمــد بــن إبــراميم التيمــي، ولا 

صاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثــر مــن مــائتي إنســان أكثــرهم عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأن
 وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله. أئمة، ولهذا قال الأئمة ليس هو متواترا،

فلــم يــرو مــن طريــق صــحيح إلا مــن حــديث عمــر رضــي الله عنــه، وإن رواه نحــو عشــرين صــحابا، فهــو وإن     
 أجمعوا على صحته غريب باعتبار أوله مشهور باعتبار آخره.

   "إنما الأعمال بالنيات" حديث
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 شرح معاني المفردات:
 : لإفادة الحصر، وبمعناه القصر: إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه.إن ما

 : هي حركات العباد فتدخل فيها الأقوال والأفعال.الأعمال
 بسبب النية.: المعنى وجود الأعمال شرعاً مستقر أو ثابت بالني ات

ره آخــرون  ره الأكثــرون بالصــحة؛ أي: إنمــا صــحة الأعمــال بالنيــ ات، وقــد  ولا بد من تقــدير مضــاف للمحصــور فقــد 
بالكمال، وقالوا تقديره إنما كمال الأعمال، والأول أرجح. قال ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بأن الصــحة أكثــر 

لأن مــا كــان ألــزم للشــيء: كــان أقــرب إلــى خطــوره بالبــال عنــد  لزومــا للحايقــة مــن الكمــال، فالحمــل عليهــا أولــى؛
 إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى.

 واللفظ دال على انتفاء الأعمال شرعا بانتفاء النية.
: قصــد الشــيء مقترنــاً بفعلــه، إلا فــي الصــوم والزكــاة للعســر، فــإن تراخــى وفــي الشــرع: القصــد؛  والن ي ة في اللغــة 

 ومحلها القلب. الفعل سمي عزماً.
: الجملة السابقة لبيان أن الأعمال لا يبت  بها شرعاً إلا بالني ة الموجدة لها، وهذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى 

، وبيان أن العمل لا يجزي إلا إن عينت ني ته.  لبيان أن جزاء العامل على عمله بحسب ني ته من خير أو شر 
يحصــل لكــل امــرئ؛ أي: إنســان إلا الــذي نــواه أو شــيء نــواه. قــال ابــن  و»مــا« فيمــا نــوى إمــا موصــولة؛ أي: مــا

 دقيق العيد: يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له.
ه مــن طاعــة  :فمــن كــان هجرتــه هــو تفصــيل لــبعض الإجمــال فيمــا قبلــه، والتقــدير؛ إذا تقــرر أن لكــل امــرئ منويــ 

: والهجــرة لغــةمال كلهــا أمرهــا ونهيهــا، وذلــك الهجــرة إذ هــي متضــمنة لــذلك؛ وغيرها، فلا بد من مثال يجمع الأع
 : مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة.وشرعاً الترك، 

: أي: قصــداً ونيــ ة، فهــو كنايــة عــن الإخــلاص، فهجرتــه إلــى الله ورســوله ثوابــاً وخيــراً، فــلا اتحــاد إلــ  الله ورســوله
والجزاء؛ لأنهما وإن اتحدا لفظاً اختلفا معنى. فالمتقرر عنــد أهــل العربيــة: أن الشــرط والجــزاء والمبتــدأ بين الشرط  

أو الخبــر لا بــد  وأن يتغــايرا، وههنــا وقــع الاتحــاد فــي قولــه: فمــن كانــت هجرتــه إلــى الله ورســوله فهجرتــه إلــى الله 
ة وقصـــدا؛ فهجرتـــه إلـــى الله ورســـوله حكمـــا ورســـوله وجوابـــه: أن التقـــدير: فمـــن كانـــت هجرتـــه إلـــى الله ورســـول ه نيـــ 

 وشرعا وثوابا.
: الــلام للتعليــل بمعنــى فمــن كانــت هجرتــه لأجــل تحصــيل ذلــك كــان هــو نهايــة هجرتــه لا ومن كانت هجرته لــدنيا

 يحصل له غيره من ثواب الهجرة إلى الله ورسوله.
ة ينكحها أي: يتزوجها كما فــي روايــة، مــن : حال مقدرة: أي: قاصداً إصابتها أو كانت هجرته لأجل امرأ يصيبها

 باب عطف الخاص على العام.
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ال: كــان فينــا رجــل خطــب امــرأة يقــال لهــا أم قــيس، قوالسبب ما رواء الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود 
 فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها فكن ا نسم يه مهاجر أم قيس.

ه ولا نصــيب لــه فــي الآخــرة، اســتحق ذلــك الفعــل الــذم؛ لأنــه أظهــر قصــد : وذل ــفهجرته إل  مــا هــاجر إليــه ك حظــ 
 الهجرة إلى الله وأبطن خلافه.

 أهم الأحكام المستنبطة من الحديث:
أو دفــع ضــر  حــالا، أو مــآلا والشــرع  الني ة عبارة عن انبعاق القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلــب نفــع،  -1

هة نحو صه بالإرادة المتوج   الفعل لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال حكمه.  خص 
"، لــيس المــراد نفــي ذات العمــل؛ لأنــه قــد يوجــد بغيــر نيــة؛ بــل المــراد نفــي أحكامهــا لا عمــل إلا بالنيــةمعنــى " -2

ة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى؛ لأنــه أشــبه بنفــي الشــيء نفســه؛ ولأن اللفــظ دل  علــى نفــي  ح  كالص 
فلمـــا منـــع الـــدليل نفـــي الـــذات بقيـــت دلالتـــه علـــى نفـــي الصـــفات  ،يح، وعلـــى نفـــي الصـــفات بـــالتبعالـــذات بالتصـــر 

 مستمرة.
لاة، والز كــاة،   -3 فيه دليل على أن الطهارة؛ وهــي: الوضــوء، والغســل، والتــيم م، لا تصــح إلا بالن يــ ة، وكــذلك الصــ 

، والاعتكاف، وسائر العبادات. وم، والحج   والص 
 ة فالمشهور أنها لا تفتقر إلى ني ة؛ لأنها من باب التروك، والت رك لا يحتاج إلى ني ة.وأما إزالة النجاس 
ة؛  -4 لا تشــترط الن يــة فــي التـــروك، كتــرك الســرقة، وتــرك شـــرب الخمــر، وغيرهــا، فــإن التـــرك لا يحتــاج إلــى نيـــ 

 لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي عنه؛ ولكن إذا نوى بتركها التقرب إلى الله تعالى كان مأجوراً.
ــديون، ورد  الودائـــع، والنفقـــة علـــى ا -5 ة فـــي قضـــاء الـ ــترط الن يـــ  ــال وغيرهـــا؛ لأن صـــورتها كافيـــة فـــي ولا تشـ لعيـ

 تحصيل مصلحتها، واستحضار الن ية فيها يُعظِم الأجر.
الأعمــال الخارجــة عــن العبــادة لا تفيــد الثــواب إلا إذا نــوى بهــا فاعلهــا القربــة؛ كالأكــل، والنــوم إذا نــوى بهمــا  -6

 التقو ي على الطاعة.
"، يعنــي أن الحكــم الــذي يترتــب علــى أمــر يكــون علــى هاالأمــور بمقاصــدهذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية "  -7

مقتضــى مــا هــو المقصــود مــن ذلــك الأمــر، فــالأمور بمقاصــدها؛ أي: الشــؤون مرتبطــة بنياتهــا، وأن الحكــم الــذي 
يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده فعلى حســبه يترتــب الحكــم؛ تمل كــاً وعدمــه؛ ثوابــاً، وعدمــه؛ عقابــاً، 

 وعدمها، ضماناً، وعدمه. وعدمه؛ مؤاخذة،
مـــن أكـــرة علـــى تصـــر ف مـــن التصـــر فات التـــي لـــم يقصـــدها مثـــل بيعـــه، وقرضـــه، ورهنـــه، ونكاحـــه، وطلاقـــه،  -8

ورجعته، ويمينه، ونذره، وشهادته، وحكمه، وإقراره، وردت ه، وغير ذلك من أقواله، فإن هذه الأقوال كل ها منه ملغاة 
المقتضــي للحكــم، ولــم يثبــت حكــم اللفــظ؛ لأنــه لــم يقصــده، وإنمــا قصــد دفــع  مهــدرة بالإجمــاع، فــالمكرَه أتــى بــاللفظ

 الأذى عن نفسه.
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ل إلـــى  -9 ــ  ــا التوصـ ــال للحيـــل التـــي يـــراد بهـ ــا، وهـــذا إبطـ إن المقاصـــد معتبـــرة فـــي التصـــرفات مـــن العقـــود وغيرهـ
محـــر م، أو المحر مـــات؛ لأن المحتـــال لا يقصـــد بالتصـــر ف مقصـــوده الـــذي جعـــل لأجلـــه؛ بـــل يقصـــد بـــه اســـتحلال 

 إسقاط واجب، أو نحو ذلك.
ريح، بمعنــى إن ذكــر لفظــا  -10 ة فــي الطــلاق؛ ومعنــى دخولهــا أن هــا إذا قارنــت كنايــة صــارت كالصــ  وتــدخل النيــ 

 محتملا، ونوى به الطلاق فإنه يقع طلاقه.
 
                                        

لــولا أن أشــق  علــ  أمتــي  لأمــرتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي  صل ى الله عليــه وســل م قــال: »     
واك عند كل  صلاة  «.عند كل  وضوء«، وفي رواية: »بالس 
 :ترجمة راوي الحديث

ســب، نســبة إلــى دَوْس، كــان اســمه فــي الجاهليــة عبــد : هــو عبــد الــرحمن بــن صــخر، وهــو دَوْســي النأبــو هريــرة
شمس، فســم ي فــي الإســلام عبــد الــرحمن، وكنيتــه أبــو هريــرة؛ أســلم أبــو هريــرة عــام خيبــر، وشــهدها مــع رســول الله 
صل ى الله عليه وسل م، ثم لزمه، وواظبــه رةبــة فــي العلــم، وكــان يــدور معــه حيثمــا دار، وكــان مــن أحفــظ أصــحاب 

 عليه وسل م، وقد شهد له رسول الله صــل ى الله عليــه وســل م بأنــ ه حــريص علــى العلــم والحــديث، رسول الله صل ى الله
ي ســمعت منــك حــديثا كثيــرا، وإنــي أخشــى أن أنســاه، قــال: »ابســط رداءك«، فبســطته،  وقــال لــه: يــا رســول الله إنــ 

 فغرف بيده فيه، ثم قال: »ضم ه«، فضممته، فما نسيت شيئا بعد.
البحــرين، ثــم عزلــه، ثــم أراده علــى العمــل، فــأبى، ولــم يــزل يســكن المدينــة، وبهــا كانــت وفاتــه  اســتعمله عمــر علــى

 .(ه57) سنة
حـــديثا، وانفـــرد  325حـــديثا، اتفـــق البخـــاري ومســـلم علـــى  5374روي لـــه عـــن رســـول الله صـــل ى الله عليـــه وســـل م 

 حديثا.190حديثا، ومسلم بـ  93 البخاري ب
 تخريج الحديث: *

، 847هذا الحديث أخرجه البخاري في الجامع الصــحيح، كتــاب: الجمعــة، بــاب: الســواك يــوم الجمعــة، رقــم:     
، ومسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: السواك، رقم: 6813وكتاب: التمني، باب: ما يجوز من الل و، رقم: 

 ، وهو في السنن الأربعة.252
ه(: غلـــط بعـــض 676إســـناده مجمـــع علـــى صـــحته، وقـــال النـــووي)ت: ه(: الحـــديث 1250قـــال الشـــوكاني)ت: 

 ه( لم يخرجه، وهو خطأ منه.256الأئمة الكبار فزعم أن البخاري)ت: 
 شرح الألفاظ:  
 تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوب السواك، لوجود المشقة. لولا: 

 حديث السواك 
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واك واك: بكســر الســين، وه ــقــال أهــل الل غــة: والســ  ك بــه، وهــو : الســِ  و يطلــق علــى الفعــل، وعلــى العــود الــذي نتســو 
ر، وقيــل: يــذكر ويؤنــث، والأول هــو الصــحيح، يقــال: ســاك فــاه، يســوكه ســوكا، فــإن قلــت: اســتاك، لــم تــذكر  مــذك 

 الفم. وقيل: إن السواك مأخوذ من ساك: إذا دلك.
 يرها عنها.: استعمال عود ونحوه في الأسنان؛ لتذهب الصفرة وغوهو في اصطلاح العلماء

وقولــه: عنــد كــل صــلاة، وعنــد معناهــا: حضــور الشــيء، ودنــو ه، وهــي: ظــرف مكــان وزمــان؛ لا يــدخل عليهــا مــن 
 حروف الجر  إلا  "مِنْ".

 أهم  الأحكام المستنبطة من الحديث:
واك واستحبابه عنــد كــل  صــلاة  -1 رة فــي ؛ ســواء كانــت فريضــة، أو نافلــة، دل  الحديث عل  مشروعية الس  متكــر 

حى، أو متفرقة؛ كالفرائض، وتحي ة المسجد، وسن ة الوضوء.  زمان؛ كالتراويح، والض 
ر  فــي ذلــ  ، أن نكــون علــى حالــة كمــال، -فــي كــل  حــال مــن أحــوال التقــر ب إلــى الله تعــالى-: أنــا مــأمورون والســ 

واك: إن الأمر هنا متعلق بالملائكة؛ فإن الملــك يضــع فــاه  ونظافة؛ إظهارا لشرف العبادة، وقد قيل في حكمة الس 
 على فم القارئ، وهو يتأذ ى مم ا يتأذى منه بنو آدم؛ من الرائحة الكريهة، فسن  له السواك لأجل ذلك.

قال أبو بكر بن العربي في المسالك: استحب ه مالــك فــي كــل  حــال، وقــال: إنمــا ذلــك لتغيــر الفــم، وحكــى الشــيخ   -
" الحــاوي عن داود بن علي الظاهري: الوجــوب، لكــن قــال المــاوردي صــاحب "  أبو حامد الإسفراييني، والماوردي،

ه: أنـــه واجـــب، وإن تركـــه عمـــدا يبطلهـــا. وأنكـــر  عنـــه: إن تركـــه لا يبطـــل الصـــلاة، وحكـــى عـــن إســـحق بـــن راهويـــْ
، لــم يكــن  المتــأخرون مــن أصــحاب الشــافعي عليهمــا هــذا النقــل عــن داود؛ بــل المنقــول عنــه: أنــه ســن ة، ولــو صــح 

 للإجماع. خارقا
، فيدخل في ذلك الظهر والعصر للصائم وغيره، ويقــول الشــافعية بكراميــة استحباب الاستياك عند كل  صلاة  -2

 الاستياك للصائم بعد الزوال، وهو قول ضعيف.
ود مــن أراك؛ لــورود بعــض الأحاديــث   واك، ويســتحب  أن يكــون بعــُ ويستحب  البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالس 

ممــا يزيــل -يه منافع كثيرة، ذكرها العلماء، وهــو المتعــارف بالاســتياك. وقــال العلمــاء: وبــأي شــيء اســتاك فيه، وف 
 حصل. -التغي ر

: قيل فيها: إن العبد إذا قام إلى الصلاة يقرأ القرآن، لا يــزال الملــك يــدنو منــه الحكمة من مشروعية السواك  -3
حتى يستقبله إعجابا منه بالقرآن، فيضع فاه على فِيه، فلا تخرج آية إلا  في جوف ملــك، فــأمر بالســواك لتطييــب 

صــل ى الله عليــه وســل م:  الفم للملائكة الذين معك، حافظيك، والملك الذي يستقبلك ويضع فاه علــى فِيــك، وقــد قــال
فــلا يقــرب مســجدنا، قيــل: يــا رســول اللهح فــإذا كــان أحــدنا  -يعنــي: الثــوم والكــراق-مــن أكــل مــن هــاتين الشــجرتين 

 خاليا؟ فقال صل ى الله عليه وسل م: إن الملائكة تتأذ ى مم ا يتأذ ى منه ابن آدم.
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هما: "في السواك عشر خصال: يذهب الحفر، : أسند الدارقطني، إلى ابن عباس رضي الله عنفوائد السواك -4
ويجلو البصر، ويشد  اللثة، ويطيب الفم، وينقي البلغم، وتفرح له الملائكة، ويرضي الر ب  تبارك وتعــالى، ويوافــق 

لاة، ويصح  الجسم.  ن ة، ويزيد في حسنات الص   الس 
واك -5 ن عنـــد الايـــام مـــن النـــوم، وعنـــد : ذكـــر العلمـــاء أن وقـــت الاســـتياك يكـــو الأوقـــات التـــي يشـــرع فيهـــا الســـ 

أ. ، أو لكل  صلاة، وإن لم يتوض   الإمساك عن الطعام، وعند كل وضوء وإن لم يصَل 
اســتدل علمــاء الأصــول بهــذا الحــديث علــى أن الأصــل فــي دلالــة الأمــر هــو الوجــوب، وهــو الصــحيح، مــا لــم  -6

جــود غيــره، وههنــا تفيــد انتفــاء الأمــر لوجــود " تفيــد انتفــاء الشــيء لو لــولاتقتــرن بــه قرينــة تصــرفه عــن ذلــك، فكلمــة "
المشق ة. فهذا الحديث يدل  على أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة، والإجماع قائم على أنه مندوب، فلو 
ا لــم يوجــد الأمــر علمنــا أن المنــدوب غيــر مــأمور  كان المندوب مــأمورا بــه لكــان الأمــر قائمــا عنــد كــل  صــلاة، فلمــ 

لأمر للوجــوب، لــم يكــن لقولــه صــل ى الله عليــه وســل م معنــى؛ لأنــه إذا أمــر بــه، ولــم يجــب فــلا تترتــب به. ولولا أن ا
 عليه مشق ة، فثبت أنه للوجوب، ما لم يقُمْ دليل على خلافه.

في الحديث  دليــل علــى جــواز الاجتهــاد للنبــي  صــل ى الله عليــه وســل م، فيمــا لــم يــرد فيــه نــص  عــن الله تعــالى،   -7
حيح المختار عندهم، فإنه صل ى الله عليه وسل م  جعل المشق ة وهو مذهب ا لفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الص 

سببا لعدم أمره صل ى الله عليه وسل م، ولو كان الحكم موقوفا على النص؛ لكان سبب انتفاء أمــره صــل ى الله عليــه 
 وسل م عدم ورود الن ص به، لا وجود المشق ة.

 
 


